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علي الشوك فيما يشبه السيرة المتخيلة
الــــسراب الـــــذي طـــــارده المــثـقفــــــون العـــــراقــيـــــون

الــى الــسـيــاســة. وعـبــرهــا سـنكـتــشف
مـستـويــات متفـاوتـة من الـصيغ الـتي
يحـــــاول المــثـقفـــــون فــيهـــــا تجــــســيـــــد
مفـاهيمهم عن التـابوات الاجتمـاعية

بما فيها الحريات العامة والقانون.
صـوت الـراوي يــستـذكــر تلـك الازمنـة
الــــتــــي تــــتـــــــــــداخـل فــــيـهـــــــــــا الـقــــيــــم
الاجـتـمـــاعـيـــة بـين المـــديـنـــة والـــريف،
المجـتـمـع المغـلق المحــــافــظ والمجـتــمع
المـفتــوح المتــأثــر بــالحــريــات النـسـبيــة
الـتــي دخلـتـه في تلـك الفـتــــرة.طــــرأت
الكـثيــر مـن التـغيــرات علـــى المجتـمع
ـــــوات الــتــي العـــــراقـــي وبقــيــت الـــــســن
يـــصـــــورهـــــا علــي الــــشـــــوك في روايـــته
)الــســـراب الأحـمـــر( سـنـــوات ازدهـــاره
الإجــتــمـــــاعـــي والقــيــمــي وانــكفـــــاءه
ـــــاك سلـــــسلـــــة مــن الــــســيـــــاســـي. فهــن
الانقلابـات والإحتـدامـات الـسيـاسيـة،
ولـكـن المجـتــمع بـتــطــــور قـيـمـه نحــــو
المـــــديــنــيـــــة وبـــــروز بغـــــداد كحـــــاضـــــرة
ثقافية،ومـوارد النفط التي كانت تعد
بـنهضـة إقتصـاديـة، كـان هـذا المجتمع
يبـدو وكـان حـركــة التـطــور فيه تـتجه
بــســـرعـــة الـــى الأمـــام، قـبل ان يـــدخل
نفق الـدولـة الـشمــوليـة ثـم نتــائجهـا

الحتمية: الحروب والهجرات.
أهـمـيـــة الكـتــاب تـتحــدد بقـيـمــة تـلك
الــسيــرة الـتي تـقتــرب مـن التــسجـيل
ـــــشـــــــوك ولمجـــتـــمـعـه ـــــــاة عـلـــي ال لحـــي
الــصغـيـــر، وفي ثـنـــايـــاهـــا تـضـــاء تـلك
العــــوالـم المــتحــــركــــة الــــواعــــدة الـتـي
انطـوت تحـت جنـاح الاطلاقـة الأولـى
للحـرب والقمع الشـامل.هي قراءة في
تـــاريخ الـثقـــافـــة العـــراقـيـــة القـــريـب،
ـــــدر المــثـقفــين ـــــرة واحـــــد مــن أن وســي
العــراقـيـين، علـي الــشــوك المــوســوعـي
الذي يذكّر بـكتاباته وسيرته الثقافية

بعز بغداد الذي لا يأفل.  
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والمجتمع عمومـا تبرز في هـذه الرواية
علــــى غـيـــــر صعـيـــــد. فهــــذا المجـتــمع
المخـملي له صلـة "فكـريـة" مع الحـزب
الـشيــوعي، بل يــرتبـط بعـضه بعلاقـة
تـنــظـيـمـيــــة مـعه، ولـكـن نـتــــاج وعــمل
ــــــى تعــــــارض مع فـكـــــرة معـــظــمـه عل

جماهيرية الثقافة.
علـي الــشـــوك في روايـته يـــسجل تـلك
الفـــــاصلــــة مـن عـمــــر الــــزمـن الــــذي
إضـطـر فـيه الـرحـيل مـودعـا فــردوسه
المفقـود في العـراق. بـطله يقـول غـداة
الرحيل : ))كانت أحلامي كبيرة،حتى
في هــذه الـبلــوعـــة النـتنــة الـتي نـحيــا
وسـطهــا. رضـيـنــا حـتــى بــالـتـضحـيــة
ــــــا العـــــراقــي، والإكـــتفـــــاء بفـــضـــــائــن
بأعـشاشـنا الـشخصيـة. كنـا نسـتطيع
أن نلتقي عندك، وعندي،وعند كمال،
أو عـــزيـــز، ونــسـتـمع الـــى المـــوسـيقـــى،
ونحلـم في فـــرص أخـــرى.((. يـــرتـبـط
الـبطل بعلاقـة حب مع إمـرأة لبـنانـية
الأصل والـدهـا يعـمل في العــراق منـذ
فـتــــرة طــــويلــــة، فـتـنــضــــاف عــــذابــــات
جديدة الى فكرة الرحيل عن الوطن.
الــــى ريف ديـــالـــى يـــذهــب الأصحـــاب
لـتخفـيف ضغـط العــاصمـة، وفي هـذا
المكــان تـسـتعـــاد الحكــايــا الــسيـــاسيــة
والــشخـصـيــة في سـمـــر اللـيــالـي الـتـي
تجمع الـبطـل بصـديـقه او المجمـوعـة
العـائليـة الملتـفة حـول سهـر السـاعات
الأخيـرة مـن النهـار. الأزمنـة تتـداخل
في تلك الحكـايـات، ولـكنهـا تمـضي في
تعـالق بين الـسيـاسـة والحيـاة، لتنـزاح
الــستـارة عـن الكـثيــر من اســرار حيـاة
المــثـقفــين وصحــبهــم: مـــــوقـفهــم مــن
الــثقـــــافـــــة والحــيـــــاة، تـــصـــــورهــم عــن
النـسـاء،مفــاهيـمهم لـلصـداقــة. ولكن
العلاقـة بين الجـنسين كـانت في صلب
المـواضيع التـي تشغل الـرواية، إضـافة
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لايملكـون فـرصـا جـديــة للتعـبيــر عن
أفكارهـم إلا عبر صحف قـليلة هي في
الأصل لاتحـسب على المعارضة، ولكن
تـصفيـتهم كـانت هـاجـس البعـث عنـد
صعـوده الـى الـسـلطـة مـرة اخـرى،وتم
إجـتـثـــــاثهـم بــطـــــريقـتــين : القــتل أو
الــسجـن او الهــروب مـن العــراق،فكــان
بــطل روايـــة علـي الــشـــوك مـن الفـئـــة

الاخيرة. 
ثـيمــة المكـوث والــرحيل تـسـيطـر علـى
الــروايــة،وهـي إمتــداد لـســؤال المـثقف
عــن معـنــــى الـتــــواصـل مع الـنــــاس أو
الأوجه المـــتعـــــددة لفــئـــــويـــــة المــثـقف.
والحق أن المجتـمع الثقـافي في العـراق
كـان ومـا يـزال أكثـر من مجـتمع، فهـو
طـبقــات ومــراتـب وتجـمعـــات تخـتلف
طـــرق ممـــارسـتهـــا الـثقـــافـيـــة. ومـنـــذ
أربعـيـنـيــــات القــــرن المـنــصــــرم نـــشــــأت
تجمعات نخـبوية من أبنـاء الميسورين
واصحـــاب الإخـتـصـــاصــــات العلـمـيـــة
الراقـية إنـتظمـوا في حلقـات صداقـية
تــتـــــداول الإصـــــدارات وأحـــــدث الأراء
الغـــربـيـــة والمـــوسـيقـــى الـكلاســيكـيـــة،
ـــــــــدســــين ـــــــــاء ومـهــــن وبـعـــــضـهــــم أطــــب
ومعـمــــاريـين وفـنــــانـيـين تـــشـكــيلـيـين
إضـــــافـــــة الـــــى الأدبـــــاء. وهـــــؤلاء الآن
إنقـرضـوا في العـراق وتـشتت بقـايـاهم
ـــــوا ـــــرتــين. كـــــان في الـــــســنــتــين الأخــي
يـــشـكلــــون مــــا يـــشــبه إرســتقــــراطـيــــة
الـثقافـة التي تبـدلت ملامحهـا كثـيرا
في الـعهــــود المخـتـلفــــة وخــــاصــــة بعــــد
إجـتيــاح المــوجــة الـسـتيـنيــة للـثقــافــة
الـعراقيـة، ولكن تلـك المجموعـة بقيت
مـحافـظة عـلى طـقوس تـواصلهـا الى
فتـرة متـأخرة. عـلي الشـوك في روايته
يـسلـط الـضــوء علــى جــانـب من هــذا
المجـــتـــمـع. مـفــــــــارقــــــــة الإنـفـــــصــــــــال
والإنـــدمـــاج بـين الـثقـــافــــة العـــراقـيـــة
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الأميركي ويتزوج بـاميركية ويعود بها
الـى بغداد بعـد ثورة قـاسم. تمضي به
الحيـــاة رخيـــة في الخمــسيـنيــات الــى
ـــــــوم الانـقـلاب الـــبـعـــثـــي الأول 1963 ي
حـيث يـسـجن ويمــر بــدورة عــذاب مــر
بهـا معظم من جذبه الـفكر الماركسي.
ولـعل مـــاكـتـبه الــشـــوك عـن تجـــربـته
وتجـــربـــة رفـــاقه مـن المــثقفـين الـــذيـن
دخلـــوا المعــتقل في هــذه الــروايــة، هــو
أفــضـل شهـــــادة دونــت عــن الــــسجـــــون
العـــــراقــيـــــة،وخـــــاصـــــة سجــن المــثـقف
والمخــالف في الــرأي،فهـذا الـذنـب دفع
ثمـنه عــدد لايـسـتهــان بـه من الأدبــاء
والفـنـــانـين والأكـــاديمـين والمــشــتغلـين
بالفكر والـطب والهندسة وغيرها من

الاختصاصات. 
الروايـة تقرأ مـواضيع مهمـة في سيرة
المــثقـف العــــراقــي، وأولهـــــا نخـبــــويــته
فـالبطل الذي يعيـش في عالم الفنون
ـــــــوســـيـقـــــــى ـــــــرفـــيـعـــــــة وعـــــشـقـه الم ال
الكلاسـيكيــة وحيـاته الــراقيــة، يختـار
المـاركـسيـة والـطبقــات التي لايـتيح له
الــــوقـت الــــدفــــاع عــنهــــا،نــــاهـيـك عـن
ـــــواقـع. وتلـك كـــــانــت تمــثــيـلهـــــا في ال
مشكـلة عـويصـة،فالمـاركسـية الـتي هي
خيـار فكري أكـثر منه ممـارسة عـملية
للأنـتـلجـنـــسـيـــــا العــــراقـيــــة، سـبـبـت
بمـصائـر كارثـية عـند معـتنقيهـا وكان
هذا إيـذانا بمآل جابهه العراق لاحقا
في دولـــة شـمـــولـيـــة لاتقــبل بخـيـــارات
سوى الحروب. والحق أن علي الشوك
لايـتطـرق في هـذه الـروايـة الـى نقـاش
الفكـر المحـض، او المفــاهيـم من حـيث
هـي مجــال ثقــافي للــسجـــال العقـلي،
غـيــر أن الـــذي يجـــذبه سـيــرة الحـيــاة
بتفصيلهـا تلك التي بقي يـحن اليها
مـــذ غــــادر العـــراق قــبل أزيـــد مــن ربع
قـــــرن. كـــــان المــثـقفـــــون المـــــاركــــســيـــــون
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الشتات. 
ـــــــراوي في مـفـــتـــتـح روايـــتـه، يـــبـــنـــي ال
منـتجعــا لـلمـثقفـين العــراقيـين علــى
كتف نهـر ديالـى، بضـع أمتار عـن أكبر
تجمـع لبـســاتـين المنـطقــة الــوسـطــى.
ذلـك الحيــز لـم يكـن مجــرد يــوتـــوبيــا
ـــــــة المـــثـقـف عـــن ـــــــى عـــــــزل ـــــــرمـــــــز ال ت
مجـتـمـعه،بل هــو الـــواقع مجــســدا في
تــــوق الانـتـلجـنـــسـيــــا العــــراقـيــــة الــــى
استكـشاف المكان العراقي والعودة الى
الطـبيعـة وتكـويـن مسـتعمـرة للحـريـة
بعـيدا عـن رقابـة السلـطة. كـانت تلك
أيـــام البـطـل الاخيــرة قـبل أن يغــادر
وطــنـه في رحلـــــة المــنفـــــى، وفـــــرصـــــة
لاستـذكــار حيــاة تقع في فـاصلــة بين
متـع الثقـافــة ومنـغصـات الـسيـاسـة.
ــــــشــــــــوك مـعـــــظـــم مـلامـح ــــــــرســـم ال ي
شخــصيــاتـه من عــالمه الخــاص،وتكــاد
شخــصـيــــة الـبــطل وسـيــــرته تــطــــابق
ــــــــشــــــــــوك شـخـــــصــــيــــــــــة وســــيــــــــــرة ال
نفـسه.وهنـاك مـا يـدفع الـى الاعتقـاد
بـــانه يـــسجل في روايـــاته الـثلاث الـتـي
كـتـبهــا ونــشــر مـنهــا روايـتـين، سـيـــرته
وسـيرة مجـتمعه الثقـافي الى الـدرجة
الـــــتـــــي يـــــــــســـــمـــــي الــــــــــــراوي بـعــــــض
الـشخـصيـات بـاسمـائهـا الحقـيقيـة او
ـــــرة شخــصــيـــــات عـــــرفهـــــا ـــــدمج ســي ي

الوسط الثقافي وعرف مصائرها. 
)الـــســــراب الأحـمــــر( الــــذي يــطــــارده
الأبــــطــــــال هــــــو تـلـك الافـكــــــار الــتــي
تجـمـعهـم بـين ولاء الــــى المــــاركـــسـيــــة
وانحياز الى الثقافة العارفة والطبقة
الوسـطى، بل نخـبتها الـتي تعلّمت في
الخـــارج وتمـتعـت بـــامـتـيـــازات الـــرفـــاه
المــــادي. بــطـله ابـن تــــاجــــر ومـن كـبــــار
ملاكـــي بغـــــداد حــيــث يـــنحــــــدر علــي
الشوك، يدرس الريـاضيات في جامعة
ـــــى الــيــــســـــار شــيـكـــــاغـــــو ويــنــتــمــي ال
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روايــة علي الـشـوك الأخيـرة )الـسـراب
الأحمر : سـيرة حياة هـشام المقدادي(
الــصــــادرة عـن دار المــــدى، تــطـل علــــى
ــــــة بـغــــــداد في تحــــــولاتـهــــــا الــثـقــــــافــي
والـسيــاسيــة،بين زمـنين : الـسـتيـنيـات
والــسـبعـيـنـيـــات مـن القـــرن المـنـصـــرم.
وبمـا يـشبه الـسيـرة الـذاتيـة المـتخيلـة،
يــسـجل الــشـــوك المـثـقف الـبـــاحـث في
غـير مجـال، تلك الوقـائع التـي غربت
عن الـذاكـرة العـراقيــة حين تنـاهـبتهـا
الحــــــــــــروب وازمـــــنــــــــــــة
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تــستعـد الاوســاط الثقــافيــة والاستـشــراقيـة
الفـــرنــسـيـــة للاحـتفـــال بـــالـــذكـــرى المـئـــويـــة
لـلكــاتـب والمغــامــر )جــولـيــان مــاري فـيــو( في

تشرين الثاني المقبل.
كــان )فيـو( قـد ولــد في روشفــور وهي مــدينـة
صغـيـــرة تـقع في غـــرب فـــرنــســـا وتــطـل علـــى
الـبحــر وكــان وحـيـــدا في طفــولـتـه ولكـنه لـم
يفتقـد السعـادة فهو اصغـر افراد اسـرته ولم
يـكــن يحـيـــط به كـثـيـــر مــن الاطفـــال وكـــان
شـديـد الـشغف بــالطـبيعـة حـسـاسـا ومـن ثم
مـصدر المه خاصـة وانه كان يعمـد الى اللعب
المنفـرد ولا يذكـر )لوتـي( )جوليـان ماري( في
ـــا ـــاً عـن والـــده الـــذي كـــان طـيـب اوراقه شـيـئ
ومحـبــوبــا مـن المجـتـمع والاســرة وقــد كــرس

)لوتي( حبه لامه ولم يبق شيئاً لوالده.
كـــان )لـــوتــي( شغـــوفـــا يحـب الـنـــســـاء وكـــان

يخشى الموت طيلة حياته.
وقد وافقـت الاسرة علـى التـحاقه بـالبحـرية
وقـد التـحق بمدرسـة خاصـة في باريـس لكنه
لم يعجب بعامـة بلده كتـب في مذكراته )وفي
بـــاريــس كـنـت مـثل احـــد اولــئك الـبـــدائـيـين
الشبـان الذين ينتزعون من حياة الغابة دون
ان تبـدو عليهم علامات الدهـشة، فلم يثرني

فيها شيء ربما باستثناء اللوفر والاوبرا.
وقـــد ادى امــتحــــانه الـتـــأهــيلـي وعـــاد الـــى
)روشفور( غيـر آسف على )مـدينة الـنور( ثم
الـتحق بــالخــدمــة الـبحــريــة حـيث بــدأ بعــد
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تجــري الاسـتعــدادات في محــافـظــة
بــــابل لافـتـتــــاح شــــركــــة بــــرج بــــابل
للانتـاج الـسيـنمـائـي والتلفـزيـوني
المحــدودة حيـث تم تجهيـز الـشـركـة
بــالاجهــزة والمعــدات الفـنيـــة حتــى
تـكون قادرة علـى مواكبـة التطورات
الحـاصلة في  الميـادين )السيـنمائي
والتلفـزيـونـي والاعلاني( معـتمـدة
علــى الـطــاقــات الفـنـيــة العــراقـيــة
سـواء في بغداد او محافظة بابل او
في عــمـــــــوم محــــــافـــظـــــــات القـــطــــــر
واجرينا لقاء  مع القاص والكاتب

فــــاطـمــــة المحـــسـن

لـــــــــــــــوتي..عـــــــــــــــاشــق الــــــــــــشرق

ويصف اسـوار فارس المـرتفعـة وبهـو السـفراء
الواسع، والجنود المرتدين ملابس براقة.

وفي سنة 1894 حقق رغبة والدته بالحج الى
الاماكن المسيحية في فلسطين، ولكنه آثر ان
ـــزيـــارة مــصـــر وقـــد وصـف رحلــته في يـبـــدأ ب

ثلاثية )الصحراء- القدس- الخليل(.
وفي عـــام 1903 نـــشـــر كـتـــابـه )الهـنـــد بـــدون
الانـكلـيـــز( وفي العـــام الـلاحق نــشـــر )صـــوب

اصفهان(.
وفي عــام 1905 تقــاعــد )لــوتـي( عن الخــدمــة
الـبحـــريـــة وظل يـــواصل الـــسفـــر والكـتـــابـــة

والنشر حتى رحيله.
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وفي 1887 دعـته ملكة رومانيا لـزيارتها، وبعد
ان لـبـــىّ هـــذه الـــدعـــوة عـــاد الـــى اسـتـنـبـــول
ليـواصـل البحـث عن )ازيــادي( وبعـد ان عـاد
الى مـسقط رأسه )روشفـور( انكب علـى بناء
ـــى انقـــاض بـيـتـين ـــاه عل مـــسجـــده الـــذي بـن

اشتراهما.
وفي 1889 زار مـــراكـــش حـيــث الهـمــته قــصـــة
ــــــوانـهــــــا )في مــــــراكــــش( والــتــي قــــــال في عــن
مقـــدمـتهـــا: لقـــد شعـــرت دائـمـــا بـــان روحـي

نصف عربية!
وفي قصـة )لــوتي( عن مــراكش "نجـده يصـور
حفل استقـبال الـسلطـان للسفـير الـفرنـسي
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الــروح الغــربيـة، جــاثيــة تحت اقـدام مــدينـة
عـــربـيـــة قـــديمـــة تحـيـــا فـيهـــا الـنــســـوة نفــس

الحياة التقليدية القديمة.
وفي عـــام 1883 ابحـــر )لـــوتـي( الـــى الـــشـــرق
الاقـصــى حـيـث كــان الفــرنـسـيــون يــدافعــون
بشراسة عن املاكهم الاستعـمارية الشاسعة
وبخـاصـة في الهنـد الصـينيـة وفي سنـة 1885
تـوجه الـى اليـابـان وفي اول كتـبه عن اليـابـان
وعـنـــوانه )مـــدام كـــريـــســـانـتـيـم( وفي قــصـــة
)زواجه( الذي تم علـى شكل شبه تجاري مع
احــــــدى الفــتــيــــــات اللاتــي كـــــانــت أســـــرهــن

)تؤجرهن( لأي شخص!
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وعـاش )لـوتـي( فتـرة صـاخبـة في تـركيـا الـتي
عـــشـقهــــا تمــــامــــا وكـتـب عــنهــــا الـكـثـيــــر في
الـصحــافــة الفــرنــسيــة، لقــد قــرر ان يـصـبح
جــزءا مـن تيــار الحيــاة الـشــرقيــة الــذي كــان
يـنبـثق من شـوارع الاســواق. حتـى انه ارتـدى
الملابس التـركية واتخـذ لنفسه اسـم )عاصم

افندي الالباني(، كتب من هناك:
)ان الاوضــاع في تــركـيــا تجـــري علــى المـنــوال
التـالي: النسـاء للاغنياء الـذين يستـيطعون

امتلاك الكثير..(
احـب )لـــوتـي( كل مـــا هـــو شـــرقـي.. في قـصـــة
)ازيادي( نجده ينسج خيوطاً كثيرة الالوان:
فهـنـــاك تفـــاصـيل دقـيقـــة وعـــادات وعقـــائـــد
واشـخاص غيـر عاديـين.. هناك قـصة الحب،
الــى جــانـب عـــرض شخـصـيــة المـــؤلف ورسـم
صـورة ناطقـة لاستنـبول القـديمة وقـد اتقن
الـلغـــة الـتـــركـيــــة وطفـق يغـــشـــى المجـــالـــس
الـتـــركـيـــة في نمــطهـــا القـــديم، لا في الـنـمـط
الجـــديـــد المـــسـتـــورد مــن الغـــرب: فـــالـنـــاس
يجلــســـون علـــى الأرض ويـتحـــادثـــون بــشـــان
ـــوشـك ان تـنـــدلـع مع الحـــرب الـتـي كـــانـت ت

روسيا وشعوب البلقان.
في اوائل سـنــة 1879 نــشــرت قـصــة )ازيــادي(

من دون توقيع، وكان عنوان القصة كالآتي:
ـــبــــــــــول 1876- 1879( مـلاحـــــظــــــــــات )اســـتـــن
وخطـابـات مـلازم في الاسطــول البــريطــاني(
وبعـد نشـر قصـة )زواج لوتـي( جلبت الـشهرة
ــــــة ــــــوتـــي( وفي ربـــيـع 1881 ارســـت سـفـــيـــن )لـل
)لـــوتي( في الجــزائــر ويـسـتمـتع )لــوتـي( من
جـــديـــد بـــالــسـمـــاء الـــزرقـــاء ومـيـــاه الــبحـــر
المتـوسط، ومرة اخرى يجـد )لوتي( نفسه في
بلاد النخيل والسحر ويطرب لصوت المؤذن.
كـان الاسـتعمـار الفـرنـسي قـد أدى الــى تغيـر
اوضـاع الجزائـر عمـا كانـت عليه قبل سـنوات
)ولـم يــبق علـــى حـــاله ســـوى المـنـــازل وضـــوء
الــشمـس( وقــد الـهمـته هــذه الــزيــارة بقـصــة
)سلـيمــة( و)سيــدات القـصبــة الثـلاث( وهنـا
نجـده يعـرض لمـدينـة )بـابـل( التي دبـت فيهـا
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ــــى تخــــرجـه يجــــوب الـــبحــــار ويـــتعـــــرف عل
الشعوب.

ـــوفي والـــده المعـين وفي الجـــزائـــر عـــام 1870 ت
الوحيد للاسـرة ما حمله عبء اعالة الاسرة
وتـسديـد باقي ديـون الاسرة. وفي نفـس العام
عـين ضـــابــطـــا بحـــريـــا عـــاملا وزار امـــريكـــا
الجنـوبيـة وبعـدهـا زار تـاهـيتي وايـستـر وكـان
الجنــس البــدائي الـذي يـسـكن الجـزيـرة قـد
ــــــاهه مــــــا شجـعه ان يـكــتــب عـــنه لفــت انــتــب
انطبـاعاتـه فوجـدت من يـرحب ينـشرهـا من
ــــى )قــــاص( ــــاشــــريــن. وهـكــــذا تحــــول ال الــن

معروف.
كـانت رحلـة لـوتـي الثـانيـة الـى الـسنغـال ولمـا
كــان النـاشــرون يلحـون في طـلب مـشـاهــداته
ـــــــدأ كـــتـــــــابـه ـــــــرغـــم انـه ب عـــن افـــــــريـقـــيـــــــا وب
الانـطبـاعــات والقـصـص سنــة 1880 أي بعـد
سـتـــة اعـــوام مـن تـــركه الــسـنغـــال، فـــان مـــادة
القـصــة ذاتيــة الــى حــد كـبيــر ومـسـتقــاة من
اليوميـات التي كتبهـا خلال قيامه بـالخدمة

بين داكار وسان لوي في عام .1873
وحين حل )لـوتي( بالـسنغال كـان الاوروبيون
ـــوا جـــالـيـــة صغـيـــرة وقـــد كـتـب في قـــد شـكل

يومياته:
)ان الاوروبـيين الـذين يـأتـون الـى هـذا المكـان
هـم لاجئـون او مـنفيــون يجــرون وراء الثـروة

على حساب الصحة او الحياة(.
كــانت هــذه الحيــاة القــاسيــة تخـتلف تمـامـا
عن جمـال تـاهيـتي او حيـاة روشفـور في هـذه
الفـتــرة نـشــر )لــوتـي( )قـصــة سـبــاهـي( وقــد
حققت هـذه القصـة نجاحـا كبيـرا وهي تدور
حـــول افــــريقـيـــا الـــســـوداء بـكل اســـالـيــبهـــا
الــشـــريـــرة والـتـي لـم يكـن قـــد امـيــط اللـثـــام
عنـها بعـد فقد كـانت يـومذاك تـعج بالـسحر
وطقـوسه وبـالامـراض الـتي امكـن فيمـا بعـد
ــــات والاشجـــار ـــالحـيـــوان الـتـغلــب علــيهـــا وب
والـــرقــصـــات والمـــوســيقـــى الافـــريقـيـــة الـتـي
الـتقـطـتهــا اذن )لــوتـي( المــوسـيقـيــة قـبل ان

تشتهر في اوروبا.
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د.جـلــــيـل الـعــــــطــــيـــــــــــة

تـــنـقــــصـهـــم الخـــبـــــــرة والـــــــوعـــي في
اختيـار الاعمال الناضـجة وتعتمد
الـعـــمـلـــيــــــــة الانـــتــــــــاجـــيــــــــة عـلــــــــى
ــــــــصـــــــــــــــالــح الاخـــــــــــــــوانــــــيـــــــــــــــات والم
الـــــشخـــصــيــــــة..ان الفـــن العـــــراقــي
يعـانـي من عقـدة الفصـام النفـسي
في كل مفـاصـله ابتـداءا بــالتــاليف
والمـمــثلــين والفـنـيـين ونــــزولا الــــى
ادنـــــى حـلقــــــاته..ان خـلق الـــــرمـــــوز
الـصنـميـة في الفـن هي الـتي قـتلت
الفـن العــراقـي كمـــا قتـلت الــرمــوز
الـــسـيــــاسـيــــة الحـيــــاة الـــسـيــــاسـيــــة
العــراقـيــة..الــدكـتــاتــوريـــة والجهل
عنــد ) اسيــاد ( الفـن العـراقـي هي
الـتــي اوصلــت الفـن الـــى مــــا وصل
الــيه مــن تـــــردي وهــبــــــوط وعقـــــدة
الـرأي الآخر لـم تُهضم عنـد هؤلاء

) الاسياد ( ..
* بيني وبينك اول انتـاج ستقدمه

شركة برج بابل..
* فـلـــم ســـيـــنـــمــــــــائـــي ومــــــسـلــــــسـل

تلفزيوني يتم الاعداد لهما..
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القريب؟
- الـــشــــركــــة ســتعـمـل علــــى انـتــــاج
الافلام الــسيـنمـــائيــة والمــسلــسلات
الــتـلفـــــزيـــــونــيـــــة ســـــواء بـــــالانــتـــــاج
الخــاص او بــدور المـنـتج المـنفــذ مع
ـــــــــــــــوات الــفــــــــضـــــــــــــــائــــــيـــــــــــــــة الــقــــــن
العــراقـيــة..وكـــذلك عـمل الـبــرامج
التحقيقيـة عن مدينـة بابل او عن
مبــدعيهـا وتفـعيل كـافــة الطـاقـات
الفـنيـة في المحــافظـة وتــاهيل هـذه
الطـاقـات الـشـابـة مـن خلال زجهـا
بـدورات مع طـاقـات مبـدعـة اصيلـة

يتم جلبها من خارج المحافظة..
* كـيف تقـيـّمــون الحــركـــة الفـنـيــة

العراقية؟
- الـفــن الـعـــــــراقــي المـعـــــــروض مــن
خـلال القــنــــــوات الفـــضـــــائــيـــــة فــن
يــراوح في مكــانـه واحيــانــا يـتقهقــر
الــــى الــــوراء وهــــذا مـــــا نلـمــــسه في
اعـمــال درامـيــة ركـيكــة تــسخــر مـن
ذائقــــــة المــــشــــــاهـــــــد العــــــراقــي ..ان
القــــائـمــين علـــــى الفــن في العــــراق
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بغداد..
* لا بـــالعكـس..فـبغــداد تـبقـــى هي
بغـداد ولكـن يجب ان تكـون الحيـاة
ملـــونــــة فكـمـــا ان هـنـــاك حـيـــاة في
بغداد يجـب ان تكون هناك حيوات
وبـطعـم خــاص في المحــافـظــات..ان
مـدينـة الحلة لهـا طابعهـا الخاص
وحـتـــى هـــواؤهـــا فهـــو هـــواء معـتق
بــــالـتــــاريـخ وعلـيـه يجـب ان تـكــــون
الحيـاة والطقـوس والفن والثقـافة
ذات نـكهـــة حلـيـــة تخـتـلف بهــا عـن
بغــــــداد وعــن بــــــاقــي المحــــــافـــظــــــات
ــــــــة وكــــــــذلــك الحــــــــال مـع مــــــــديـــن
الــنـــــاصـــــريـــــة مــثـلا فهــي مــــســـــورة
بــــالـتــــاريخ وبــــالاهــــوار والــطقــــوس
الجنـوبيـة الخلابـة اعتقـد ان شكل
حيـاتها وطقـوسها وفنهـا له سمات
خـــــاصــــــة يجــب ان يـــــأخـــــذ دوره في
الحــيــــــاة وكــــــذلـك الحــــــال لمــــــديـــنه
ــــــــدن ــــــــرهــــــــا مـــن الم ــــــــوصـل وغـــي الم

العراقية..      
*مـا مشـاريع الشـركة في المـستقبل
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ان الـبعـض مـنهـم يحـاول الـتنـصل
مــن هـــــــذه ) الــتـهــمـــــــة ( حــيــث ان
الــشـــائع في الحـيـــاة الـبغـــداديـــة ان
الحـيـــــاة والفــن تعـنــي بغــــداد ومــــا
عداهـا فهي محـافظـات ) متخـلفة
(..ان النظرة الدونية للمحافظات
هـي نـتـــــاج وضع سـيــــاسـي قـــســــري
تكـرس في عقل المـواطن ومـنذ اكـثر
من الف عـام فكل من حـكم العراق
وحـتى في ازمنة الاحـتلال القديمة
لا يهــمه مــن العـــراق ســــوى بغـــداد
وهــــذا مــــا لمـــس جلـيــــا في مــــرحلــــة
النـظام الـبائـد حيث ان صـدام كان
يعــمل لــبغـــــداد فقــط ولـم تــــشهــــد
المحـــــافـــظـــــات وطـــــوال المــئـــــات مــن
الـسنـين ليـس بنـاء صــرح حضـاري
ولا حتـى زرع شجـرة وهـذا مـا خلق
ثقـــافـــة اجـتـمـــاعـيـــة تـــوارثـت عـبـــر
الاجـيال بان لا حياة اخرى جديرة

خارج بغداد..
* هـل يعـنـي هــــذا انكـم تحـــاولـــون
سحـب الـبـــســــاط مـن تحـت اقــــدام

وهــي الاكــثـــــر انــتـــــاجــــــا للــــشعـــــراء
والادبــاء قـيــاســا الــى عـــدد نفــوس
ساكنيهـا..ان فكرة انشـاء مثل هذه
الشـركـة هي لـدعـم مشـروع المـدينـة
الـــثقــــــافي والفــنـــي ومحـــــاولـــــة مــن
ابـنــــائهــــا علـــى تـــرسـيخ مـفهـــوم ان
مـــدينــة بــابـل هي عـــاصمــة العــراق
الثقافيـة وهذا ما سيشهده العراق
والعــراقيـون في القــادم من الاعـوام
ان حـــمــــــــى الله مـــبــــــــدعـــيـهــــــــا مـــن

رصاصات الغدر الطائشة..
*هـل ان لهــــــذه الخـــطـــــــوة علاقــــــة
بــالتحـرر مـن هيـمنـة المـركـز بغـداد
ـــــــــة في ـــــــــاة الـفــــنــــي ـــــــــاً لـلـحــــي وبـعــــث

المحافظات؟.
- تبقـى بغـداد هي العـاصمـة ولكن
الــذي يجب ان يفهـمه البغـداديـون
ــــــــة ان مـجـــمـل حــــــــركـــتـهـــم الـفـــنـــي
ونــتــــــاجهــم هــي مــن المحـــــافـــظـــــات
فـــمـعــــظـــم الــــطــــــــاقــــــــات الـفـــنـــيــــــــة
والابـــداعيــة المــوجــودة في الـســاحــة
الفنية اصولهـا من المحافظات ولو
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الــــــــدرامـــي سـلام حــــــــربـه المــــــــديــــــــر
المفــوض لشـركـة بـرج بــابل للانتـاج
الـسينمـائي والتلفـزيونـي المحدودة

وكان بيننا هذا الحوار..
*هل الفكـرة من انشـاء شركـة برج
بــــــــابـل لـلانـــتــــــــاج الــــــســـيـــنـــمــــــــائـــي
والـتلفــزيـــوني بــاعـتبــاره تـــأسيـســاً
لـبنيــة تحتيــة فنيـة تخـص الانتـاج
الــــســيــنــمـــــائــي والــتـلفـــــزيـــــونــي في

محافظة بابل..
*محــافـظــة بــابـل من المحــافـظــات
المتمـيزة في مجالي الـنشاط الفني
والـــثـقــــــــافي وقــــــــد تـــتـقــــــــدم عـلــــــــى
العـــاصـمــــة بغـــداد في امـــور كـثـيـــرة
فهـذه المحـافظـة الـتي شهـدت ولادة
اعظم حـضارة في تـاريخ الانـسانـية
وهــي الحــضـــــارة الــبـــــابلــيـــــة لــيـــس
بكثـير عليهـا ان تنتج المـبدعين من
الـعـلـــمــــــــاء والمـفــكــــــــريـــن والادبــــــــاء
والفـنانـين مركـز حضـاري وانسـاني
..وعـبــــر تــــاريـخ العــــراق المـــــوغل في
القدم كانـت بابل  مركـزا للحضارة

المــــــديـــــــر المفــــــوض : شركــــــة بــــــرج بـــــــابل اســـتجــــــابــــــة لــــــزخــم ابــــــداع الــبـــــــابلــيــين
 مــكــــتــــب المـــــــــــدى
ــــــــــــل  ـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ـ

ـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــث ومـــــــحـــــــقـــــــق ـ

ـكـــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــة

تـفــــتــــتـح في الحـلـــــــــــة قـــــــــــريــــبـــــــــــا 


